
 برلين – بدأت منظمة الإغاثة الإسلامية 
( فرع ألمانيـــا) عملية إصلاح وانتخاب 
إدارة جديدة للمنظمة في إطار ســـعيها 
إلى النأي بنفســـها عن جماعة الإخوان 
المســـلمين وإثبات عـــدم ارتباطها بها، 
لكـــن ذلك لـــم يقنـــع الدوائـــر الحكومية 
الألمانيـــة التي قطعت تمويل مشـــاريع 
المنظمـــة، في خطوة قد يعقبها حســـب 
مراقبين وضع المنظمة تحت رقابة هيئة 
حماية الدســـتور (الاســـتخبارات) التي 
عـــادة ما تخضـــع لرقابتهـــا التنظيمات 
والأفراد الذين يمثلون خطرا كبيرا على 
الديمقراطيـــة، ويهدفـــون إلـــى تقويض 

النظام السياسي.
وقالت الحكومة الألمانية إن منظمة 
الإغاثة الإسلامية في ألمانيا، وهي فرع 
مـــن منظمة الإغاثة الإســـلامية العالمية 
ومقرها برمنغهام البريطانية، لها صلات 
واســـعة مع جماعة الإخوان المسلمين، 

حسب تقدير الجهات الأمنية.
وجـــاءت هـــذه المعلومـــات فـــي رد 
رســـمي علـــى طلـــب إحاطـــة برلمانية 
قدمتهـــا كتلة الحـــزب الديمقراطي الحر 
المعـــارض. وجـــاء فـــي الـــرد أيضا أن 
شـــخصية  ”صلات  المذكورة  للمنظمـــة 
هامـــة“ بجماعة الإخوان المســـلمين أو 

بمنظمات مقربة منها.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي 
الحـــر، أوليفر لوكســـيك ”ذهـــاب أموال 
دافعـــي الضرائب الألمان للإســـلاميين 
فضيحة“. ومن جانبه، قال خبير شؤون 
السياســـة الدينية في الكتلة البرلمانية 
للحزب، شتيفان روبرت، إن رد الحكومة 
يدل على ”عدم استعدادها للتصدي لهذه 

المعضلة المُلحة“.
ونفـــى فـــرع المنظمـــة فـــي ألمانيا 
تقديـــرات الحكومـــة الألمانيـــة، حيـــث 
قـــال المديـــر التنفيـــذي للمنظمة طارق 
عبدالعليم ”ليس لدينا صلات بالإخوان 

المسلمين“.
وحصل فرع المنظمـــة في ألمانيا – 
على دعم لمشروعاته  بحســـب بياناته – 
من الأمـــوال العامة بقيمـــة 6.13 مليون 

يورو خـــلال الفترة من عـــام 2011 حتى 
عام 2015.

وبحسب البيانات، تحصلت المنظمة 
على هذه الأموال على نحو أساســـي من 
وزارة الخارجية الألمانية، واستخدمتها 
فـــي توفير إمدادات طبية للمواطنين في 

سوريا على وجه الخصوص.
وكانت الحكومة الألمانية قد كشـــفت 
في العام 2019 عن ارتباط وثيق بين فرع 
منظمـــة الإغاثة الإســـلامية فـــي ألمانيا 
وجماعة الإخوان المســـلمين وبالتحديد 
حركة حماس الإســـلامية التي تصنفها 

عدد من الدول العربية إرهابية.
الألمانـــي  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
هورست زيهوفر ”من يدعم حماس تحت 
عباءة المســـاعدات الإنسانية، يستخف 
بقرارات أساســـية في دســـتورنا تتعلق 
بالقيـــم“، مضيفـــا أن هذا يـــؤدي أيضا 
إلى فقدان المصداقية في نشـــاط الكثير 
مـــن المنظمـــات الإغاثية، التـــي ”تلتزم 

بالحيادية في ظل ظروف صعبة“.

ارتباط وثيق

تعد منظمة الإغاثة الإسلامية واحدة 
من أكبر الجمعيات الخيرية الإســـلامية 
فـــي العالم وتعمل في أكثـــر من أربعين 
دولـــة، لكنهـــا تواجـــه في أغلـــب الدول 
الجماعات  بتمويل  اتهامـــات  الأوروبية 
الإخوان  بجماعة  وارتباطهـــا  المتطرفة 

المسلمين تحديدا.
ويذهب دبلوماسيون أوروبيون إلى 
اعتبار المنظمة الـــذراع المالية العابرة 
للحدود لجماعة الإخوان، الذين يحذقون 
لتمويـــل  الخيريـــة  الأعمـــال  توظيـــف 

أجنداتهم من حول العالم.
وتعتبر الإغاثة الإســـلامية من أكثر 
المؤسسات التي تتلقى تمويلا من دولة 
 قطـــر، حيث تشـــير تقاريـــر إلى حصول 
المنظمة علـــى الملايين مـــن الدولارات 
من  قبل جمعية قطـــر الخيرية المرتبطة 
بالقيادي الإخواني يوســـف القرضاوي 

 والذي يقيم في الدوحة . 
الألماني  للبرلمـــان  وثيقة  وكشـــفت 
مؤرخة فـــي 15 أبريـــل 2019، أن منظمة 
الإغاثـــة الإســـلامية في ألمانيـــا ترتبط 
بصـــلات وثيقة مـــع منظمـــات أجنبية، 

خاصة حركة حماس الفلسطينية.
وأضافـــت ”ترتبـــط منظمـــة الإغاثة 
الإسلامية بالمنظمة الأساسية للإخوان 

فـــي ألمانيـــا، وهـــي منظمـــة المجتمع 
الإســـلامي، وتعد منظمة الإغاثة الممول 

الأساسي لأنشطة هذه المنظمة“.
ووفـــق الوثيقة ذاتها، فـــإن الروابط 
بين منظمة الإغاثة الإســـلامية، ومنظمة 
المجتمع الإســـلامي ليســـت مؤسســـية 
فقـــط، بـــل شـــخصية أيضـــا، فإبراهيم 
الزيـــات، عضـــو الهيئة العليـــا لمنظمة 
الإغاثـــة الإســـلامية، هو أيضـــا رئيس 
مجلس الشورى التابع لمنظمة المجتمع 
الإسلامي، ورئيس هذه المنظمة سابقا، 
ومحـــرك خيوط وأنشـــطة الإخـــوان في 

ألمانيا.
واتهمت الســـلطات الروسية منظمة 
الإغاثـــة الإســـلامية بدعـــم الإرهاب في 
الشيشان عام 2005، وفي سنة 2012 أغلق 
العمـــلاق المصرفـــي السويســـري ”يو.
بي.أس“ حسابات الإغاثة، وفرض حظرا 
على الهبات القادمـــة إليها من زبائنها، 
خوفـــا مـــن تقاريـــر تتهمهـــا بتمويـــل 
الإرهاب، كما قام مصرف ”إتش.أس.بي.

سي“ بالأمر نفسه سنة 2016.
وأشـــارت تقاريـــر إلـــى أن محققـــي 
جهـــاز الأمـــن الأميركـــي ”أف.بـــي.آي“ 
وخدمـــة الإيـــرادات الداخليـــة ومكتـــب 
إدارة شؤون الموظفين جمعوا أدلّة على 
الإســـلامية“  بـ“الإغاثة  مرتبطـــة  جرائم 

سنة 2016.
وفي تونـــس أيضا كشـــفت ”مذكرة 
صدرت مطلع العـــام الجاري،  مســـربة“ 
أعـــدت مـــن جانـــب الهيئـــة التونســـية 
للتحاليـــل المالية، أن تحقيقا يجري في 
البلاد مع مســـؤول مرمـــوق في منظمة 
الإغاثة الإســـلامية، على خلفية مخاوف 
مـــن أن الأمـــوال التـــي مُنحـــت للفـــرع 
التونســـي من هذه المنظمـــة من جانب 
الفرع البريطاني لها، استُخدمت لتمويل 

إرهابيين.
ونشـــرت صحيفة ”ذا إنفستيغيتيف 
البريطانيـــة  تي.آي.جيـــه“   – جورنـــال 
تقريـــرا فـــي 19 أغســـطس 2019 مفـــاده 
أن التنظيـــم الدولـــي لجماعـــة للإخوان 
المسلمين استطاع اختراق كيانات غير 
ربحية في فرنسا عبر الدعم المالي لتلك 
المنظمـــات، وزرع قيادات مـــن الإخوان 
بداخلهـــا، للترويـــج للأدبيـــات الفكرية 

للجماعة.

مراجعة العلاقة

تســـعى دول الاتحـــاد الأوروبي إلى 
تضييـــق الخنـــاق على أنشـــطة جماعة 
الإخوان المســـلمين المشبوهة التي من 
شأنها أن تشـــكل تهديدا لاستقرار وأمن 
دول التكتـــل التي ضيقـــت الخناق على 
كل المنظمـــات ذات التمويل المشـــبوه 
في إطـــار حملة كبيرة لوقـــف تمدد هذه 

الجماعة المتطرفة.

ويؤكـــد خبـــراء أن تجفيـــف منابع 
التمويل عامل محوري في ملف مكافحة 
علـــى  مؤكديـــن  والتطـــرف،  الإرهـــاب 
ضرورة العمل بشـــكل عاجل على كشف 
العلاقة بين جماعة الإخوان المســـلمين 
الخيريـــة  والمؤسســـات  والجمعيـــات 
دوليـــة  وعقوبـــات  إجـــراءات  واتخـــاذ 

حاسمة ضدها.
ويطالب برلمانيون في جميع أنحاء 
أوروبـــا حكوماتهم بمراجعة العلاقة مع 

منظمة الإغاثة الإسلامية.
وفـــي هـــذا الإطـــار كتـــب النائـــب 
جونيـــور  بيزلـــي  إيـــان  البريطانـــي 
مؤخرا إلى وزيـــر المجتمعات المحلية 
يقـــول  جينريـــك  روبـــرت  البريطانـــي 
”علـــى الرغم مـــن أن الإغاثة الإســـلامية 
تنفـــي أي صلات بجماعـــة الإخوان، هل 
يمكنـــك أن تطلب من لجنة المؤسســـات 
الخيرية إجراء مراجعـــة عاجلة لجميع 
المؤسسات الخيرية المسجلة التي لها 
صلات بجماعة الإخـــوان، وهي جماعة 
محظـــورة في البلـــدان الحليفة للمملكة 
المتحـــدة، ونأمل فـــي أن يجري حظرها 

هنا أيضا؟“.
ومن جانبه، طالب النائب السويدي 
هانـــز وولمـــارك الـــوكالات الحكوميـــة 
بمحاســـبة منظمـــة الإغاثة الإســـلامية، 
في استجواب قدمه إلى بيتر إريكسون، 

وزير التنمية في البلاد.
وفي المقابل، قالـــت كارين جامتين، 
الرئيســـة التنفيذيـــة لوكالـــة المعونـــة 
الســـويدية ”ســـيدا“، إنها ســـتنظر في 
الاتهامـــات أثنـــاء مراجعـــة عقدهـــا مع 

منظمة الإغاثة الإسلامية.
وفـــي أغســـطس الماضـــي اضطـــر 
عضـــو أمانة المنظمة، حشـــمت خليفة، 
إلى الاستقالة من رئاسة الهيئة المثيرة 
للشـــبهات، بعدمـــا كشـــفت الصحافـــة 
البريطانيـــة أنه أدلـــى بمواقف تحرض 

ضد اليهود وتؤجج خطاب التطرف.
وقالت صحيفـــة التايمز البريطانية 
إن خليفة استخدم صفحته على فيسبوك 
لوصف حركة حماس بأنها ”أطهر حركة 
مقاومة في التاريخ الحديث“. واعتبر أن 
تصنيف جناحها العســـكري بالإرهابي 

”عار على كل المسلمين“.
وأضافـــت الصحيفـــة أن أول مهمة 
مطلوبة من مجلس الأمناء هو التخلص 
مـــن إرث خطاب الكراهيـــة وضمان عدم 
صدور مواقف مماثلة في المستقبل من 

قبل الأعضاء.
لكن متابعين يستبعدون أن يحصل 
تغيير كبير في المنظمة، لأن الأشخاص 

الذيـــن يتولون تســـييرها والنشـــاط 
في صفوفها ينتمـــون في أغلبهم إلى 
تنظيـــم الإخوان، أمـــا العمل الخيري 

فمجرد واجهة لخدمة أجندات محددة 
مسبقا.

 برليــن – دعا وزير الخارجية الألماني 
هايكو ماس إلى تكثيف التعاون الدولي 
بيـــن المؤسســـات الأمنية فـــي مكافحة 
التطـــرف اليميني، في وقت كشـــفت فيه 
دراسة عن أن التشابك الدولي لليمينين 
المتطرفيـــن أفرز نشـــأة حركـــة ”جديدة 
وبـــلا زعامة وعابـــرة للحـــدود ورهيبة 
ليمينييـــن متطرفين في الفترة  وعنيفة“ 
بين 2015 و2020 ساهم فايروس كورونا 

في تطورها.
وقـــال مـــاس إنـــه يتـــم اســـتخدام 
الاحتجاجـــات ضـــد إجـــراءات مواجهة 
قبـــل  مـــن  كورونـــا  فايـــروس  تفشـــي 
راديكالييـــن يمينييـــن، ليـــس فقـــط في 
ألمانيا ولكن على مستوى العالم بأسره، 

من أجل نشر فكرهم.
وأضـــاف الوزيـــر الألمانـــي أنه يتم 
العمـــل حاليـــا بالفعـــل داخـــل الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا ضد التيار اليميني 
المتطرف، واســـتدرك قائـــلا ”ولكن من 
الواضـــح أن مكافحة هـــذ التهديد الذي 
نواجهـــه الآن لا يمكـــن أن ينجـــح دون 
تحســـين التعاون الدولي على مستوى 

العالم للمؤسسات الأمنية“.
ويسعى نشطاء اليمين المتطرّف في 
أوروبا والولايات المتحدة بشكل متزايد 
إلـــى بنـــاء روابـــط عالمية واســـتغلال 
جائحة كوفيد – 19 لاســـتمالة مناهضين 
للقاحات وأتباع نظريات المؤامرة، وفق 
دراسة أعدت بطلب من وزارة الخارجية 

الألمانية.
أعدّتهـــا  التـــي  الدراســـة  وتوثّـــق 
منظمـــة “مشـــروع مكافحـــة التطـــرف“ 
وشـــملت ألمانيـــا وفرنســـا وبريطانيا 
وفنلندا،  والســـويد  المتحدة  والولايات 
صعـــود حركة جديـــدة لليمين المتطرف 
اعتبـــارا مـــن العـــام 2014 ”بـــلا قيادة، 
عابـــرة للحـــدود، تنبـــئ بنهايـــة العالم 

وتنحو إلى العنف“.
بنظريـــة  المتطرّفـــون  ويؤمـــن 
”الاســـتبدال العظيـــم“ التـــي تعتبـــر أن 
الشـــعوب الأوروبيـــة البيضـــاء يجري 
اســـتبدالها بشـــكل منتظم بوافدين من 

خارج القارة.
وهـــم يعملون بشـــكل متزايـــد على 
بناء شـــبكات عابرة للحدود مع نشطاء 
آخرين لاسيما من الروس ومتطرفي دول 

أوروبا الشرقية.
الحفـــلات  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
الموســـيقية ومبارزات الفنـــون القتالية 
تعدّ نقاط تجمّع يســـعى فيها النشـــطاء 

إلى اجتذاب أعضاء جدد.
وفي العام الماضي، تحوّلت الجائحة 
إلى وسيلة يستغلّها المتطرفون من أجل 
”توســـيع نطاق تعبئتهم لتشمل نظريات 
مؤامـــرة معادية للحكومـــات عبر انتقاد 

القيود المفروضة حاليا“
وخلال تحرّك نظّم في برلين شـــارك 
فيـــه نحـــو عشـــرة آلاف متظاهـــر ضد 
قيود التباعـــد الاجتماعي التي فرضتها 
 ،19 الحكومـــة لاحتواء تفشـــي كوفيد – 
رصد اختلاط بين نشـــطاء فـــي اليمين 
المتطرف والمحتجين، فيما شوهد عدد 
مـــن المتظاهريـــن وهم يـــؤدون التحية 

النازية على مرأى من عناصر الشرطة.
وتخلـــل عدد مـــن التظاهـــرات ضد 
تدابيـــر احتـــواء فايـــروس كورونا في 
ألمانيا هذا العام رفع شـــعارات معادية 

للسامية.
وتوجّه الجماعات اليمينية المتطرفة 
في ألمانيـــا انتقادات للحكومة وتتهمها 
بعـــدم حمايـــة الألمـــان بالقـــدر الكافي. 
وفي الوقت نفســـه، تزعم أن المهاجرين 
ينقلون الفايروس. وتسود وسط جماعة 
اليمينيـــة المتطرفة  ”مواطنـــي الرايخ“ 
نظريـــات معادية للســـامية على خلفية 
الفايروس،  انتشار 
حيـــث يـــرون أن 
كورونـــا ســـلاح 

كيميائـــي بيولوجي، بحســـب المصادر 
الأمنية.

وأشارت مؤسسة ”أمادو-أنطونيو“ 
الألمانيـــة للحقوق المدنيـــة إلى وجود 
حاليـــا  ألمانيـــا  فـــي  كبيـــر  اهتمـــام 
بمنشـــورات تعرف باسم ”مؤامرة كيو“، 
وهي نظرية مؤامـــرة مصدرها الولايات 
المتحـــدة تزعـــم أن هناك قـــوى تخطف 
الأطفال وتعذبهم وتقتلهم في معسكرات 
تحت الأرض لتســـتخرج منهم ”إكســـير 

الحياة“ الذي يعيد للعجائز شبابهم.
المتطرفيـــن  إنّ  مراقبـــون  ويقـــول 
يـــرون فـــي وبـــاء كورونا فرصة لنشـــر 
أيديولوجيتهـــم ولتجنيد داعمين، ولكن 
يتم تقييد أنشـــطتهم خـــارج الإنترنت، 
لذلك ســـيكون من المبكـــر للغاية الحكم 
على التداعيات متوسطة وطويلة المدى 

للوباء على تطور المشهد.
وتؤكد الباحثة كريســـتينا شـــوري 
ليانج، رئيســـة برنامـــج الإرهاب ومنع 
التطـــرف العنيـــف فـــي مركـــز جنيـــف 
للسياســـة الأمنيـــة، أن تهديـــد اليمين 
المتطـــرف آخذ فـــي التنامـــي منذ عام 
2011 فـــي الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
ا-  وأســـتراليا -ليصبـــح تهديـــدًا عالميًّ
وتحـــوّل الآن إلـــى درجة أكثـــر خطورة 

بسبب تفشي الوباء.

واعتبرت شـــوري ليانـــج أن اليمينَ 
الانتشـــار  مـــن  تمكـــن  قـــد  المتطـــرف 
ـــا بفضل توافر وســـائل التواصل  عالميًّ
الســـفر  تكاليف  ورخـــص  الاجتماعـــي، 
والتنقـــل، فضلاً عن الأحـــداث العالمية، 
مثـــل انتخـــاب دونالد ترامـــب، وخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهجمات 
داعش فـــي الغـــرب، وموجـــة اللاجئين 

العارمة إلى أوروبا في عام 2015.
وعـــلاوة على ذلك، فقـــد طوّر اليمين 
المتطـــرف نموذجـــا نمطيـــا لهجماته، 
تصاحبه بيانـــات تفصيلية، في محاولةٍ 
لتصوير الأحداث بالفيديو، ونشر تقارير 
عقب الهجمات على منتديات التراســـل، 
توضـــح الأخطاء التـــي وقعت وتحرض 
على شـــنّ المزيـــد من الهجمـــات الأكثر 
تدميرًا. ويمكـــن التعرف على خصائص 
هـــذه البيئـــات إلى حـــد ما حتـــى الآن، 
بدءًا من النزعة العدمية إلى اســـتخدام 
الفكاهة تجاه الأحداث، والإيمان بتفوق 
البيض، ومؤخرا الاقتناع بأن الفايروس 
قد يساعدهم على إدراك الحرب العرقية 

التي يتوقون إليها.
ويرى خبـــراء في مكافحـــة التطرف 
طريقتيـــن رئيســـتين لمجابهـــةِ اليمين 
المتطـــرف، واحـــدة ماديـــة، والأخـــرى 
اليميـــن  أن  إلـــى  فالنظـــر  افتراضيـــة، 
علنًا- فـــي مهاجمة  المتطـــرف يرغب – 
”الأهـــداف الرخوة“ مثل المستشـــفيات، 
ودور العبـــادة، فيمكـــن تحصيـــن هذه 
الأهداف، وهناك ســـجل ناجح في القيام 

بذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد.
بمواجهةِ  فتتعلقُ  الافتراضية؛  وأما 
الروايات التي يروّجها اليمين المتطرف 
للتجنيد أكثـــر تعقيدا، فـــإن مزيجًا من 
التعليم لمحو أمية استخدام الإنترنت، 

وعمليات مكافحة التضليل، والتدقيق 
في الحقائق يمكن أن يســـاعد في 

ذلك.

دراسة ألمانية تحذر من 
صعود حركة جديدة 
لليمين المتطرف بلا 

قيادة، عابرة للحدود، تنبئ 
بنهاية العالم وتنحو إلى 

العنف

منظمة الإغاثة الإسلامية 
تفشل في إثبات استقلاليتها عن الإخوان

ألمانيا تدعو إلى تعاون 
دولي في مواجهة 
اليمين المتطرف

برلين توقف تمويل مشاريع المنظمة بعد الاشتباه في ارتباطاتها 
مع الجماعات المتطرفة

العمل الخيري خيمة تخفي أجندات الجماعة 
فشــــــلت منظمة الإغاثة الإســــــلامية التي تنشــــــط في أكثر من 40 دولة حول 
العالم في إثبات استقلاليتها عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، ما دفع 
ــــــرى متابعون أن الخطوة  الحكومة الألمانية إلى وقف تمويل مشــــــاريعها. وي
ــــــة تفتح الباب أمام بقية الدول الأوروبية لمراجعة علاقاتها مع المنظمة  الألماني
ــــــي تتخذ مــــــن العمل الخيري غطــــــاء لخدمة أجندات تنظيمات الإســــــلام  الت

السياسي المعادية للديمقراطية والقيم الغربية.

الثلاثاء 122020/11/24
السنة 43 العدد 11891

من يدعم حماس تحت 
عباءة المساعدات 
يستخف بدستورنا

هورست زيهوفر

تطرف

ت الصحافـــة 
اقف تحرض 

 التطرف.
ز البريطانية 
على فيسبوك 
”أطهر حركة 
“. واعتبر أن 
ي بالإرهابي 

ن أول مهمة 
هو التخلص 
وضمان عدم 
لمستقبل من 

أن يحصل  ن
ن الأشخاص
والنشـــاط 
غلبهم إلى 
ل الخيري 

ات محددة 

وفي الوقت نفســـه، تزعم أن المهاجرين
ينقلون الفايروس. وتسود وسط جماعة
اليمينيـــة المتطرفة ”مواطنـــي الرايخ“ 
نظريـــات معادية للســـامية على خلفية
الفايروس، انتشار 
حيـــث يـــرون أن
كورونـــا ســـلاح

أمية استخدام الإنترنت،  التعليم لمحو
وعمليات مكافحة التضليل، والتدقيق

في الحقائق يمكن أن يســـاعد في 
ذلك.
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